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 ×ڑ  كج يح
 

  رَسُولُ  كَانَ  :قَالَ  ◙ عَنِ النُّعْمََنِ بْنِ بَشِير  «صحيح مسلم»وفي  ،يَّةٌمكَ ،                               
ِ
 الَلّ

 ٹ ٿ ٿ]وَ  ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]وَفِي الْْمُُعَةِ بـِ ،نِ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْ  صلى الله عليه وسلم

يَقْرَأُ بِِمََِ أَيضًْا فِي  ؛ وَاحِدر  يَوْمر  فِي  وَالْْمُُعَةُ  الْعِيدُ  اجْتَمَعَ  وَإذَِا :قَالَ  ،{1:الغاشية} [ٹ ٹ

اكُ بْنُ قَيسٍْ إلَِ  :غيهومسلم  عندرواية  توجاء ،(1)الصَلََتَيِْ  حَّ رٍ كَتَبَ الضَّ ِِ ِِ بْنِ بَ
ََ ْْ   الُّع

  :يَسْأَلُهُ  ¶
ِ
 قَرَأَ رَسُولُ الله

ٍ
ء ةِ  صلى الله عليه وسلمأَيَّ شََْ َْ ةِ  ،يَوْمَ الْْمُُ َْ َِ يَقْرَأُ » :فَقَالَ  ؟سِوَى سُورَةِ الْْمُُ كَا

وفي  ،لقراءتها في هذا اليوم العظيم صلى الله عليه وسلموهي سور عظيمة اختارها رسول الله  ،(2)«[ٿ ٿ]

وفيها من العبر  ،ألسنة الأئمة على قراءتها في أغلب المساجد في العالمتتوارد  ،هذا المشهد الكبي

 .ومحذرًا لها من العذاب الأليم ،ويكون داعياً لها إلى جنة النعيم ،والذكر ما تنخلع به قلوب المؤمني

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] :قال الله 

هذا  ،[ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ،حال الكافرين المعذبي

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :ثم قال الله 

 ،[ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڦ] :كمَ قال الله  ،هذا حال المؤمني المكرمي المنعمي في جنة النعيم عند رب العالمي

 .{55:القمر} [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :ثم يقول

دعوة إلى النظر إلى دلائل الوحدانية التي  ،[ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                             
 (.878)برقم  (1)

 (.1771)والُّسائي  (،18381)وأحمد  (،878)أخرجه مسلم  (2)

26 

 × ڑ

   ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
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 .بالعبودية تؤدي بالإنسان إلى إفراد الله 

وهذا تطمي  ،[ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :ثم قال 

 ى] :ثم قال  .وليس إليهم هداية الناس ،وترغيب لهم في الدعوة إلى الله ،للدعاة إلى الله

 .[ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 يقول الله  ،ونعود إلى معانيها  ذهب جمع من  [ٹ ٹ ٿ ٿ] :صلى الله عليه وسلملمحمد

وهو من أسمَء يوم القيامة  ،خبر الغاشية :أَيْ  ،قد أتاك حديث الغاشية :المفسرين إلى أن المعنى

لأنها  ؛وسميت غاشية .والواقعة ،والحاقة ،مَها القارعةس الله كمَ أن  ،على قول لأهل العلم

لأنها تغشى الكفار بحرها  ؛سميت بالغاشية ،للنار وبئس القرار اسمبأنها  :وقيل ،تغشى الناس

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] :قال تعالى ،نعوذ بالله من شرها ،وما فيها من الخزي والبوار

فالإنسان في هذه الدنيا  ،نها أكرم ما في الإنسانلأ ؛وذكر الله الوجوه ،{11:الأعراف} [ھ ھ

 .وفي ذلك اليوم يعذب الكافر ابتداءً بوجه ،يحرص على وجهه أن يشوبه شيءٌ من الأذى

 ،ذليلة حقية من حيائهم من ربِم إذ لم يمتثلوا شرعه ودينه :أَيْ  [ڤ ڤ ٹ]

 ،تخشع :¶ال ابن عباس وق ،ومما يقدمون عليه من العذاب المهي ،ومن خزيهم بي العالمي

 .ولا ينفعها عملها

أن الآية في شأن الكفار الذين يعبدون الأصنام  :قال بعض أهل العلم [ڦ ڤ]

وقال بعضهم بأنها  ،ومع ذلك يعذبون في الآخرة ،فيعملون في الدنيا وينصبون ويتعبون ،والأوثان

فلمَ خرج  ،صومعة فناداه أنه مر على راهب في :وروي عن عمر ولا يثبت ،في اليهود والنصارى

 ٹ] :إنمَ ذكرت قول الله  :فقال ،يا أمي المؤمني إنه ممن علمت :فقيل له ،بكى عمر

وقيل  ،عاملة في الدنيا وتنصب ومع ذلك تعذب في الآخرة ، [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ما هم و ،والحميم ،فيعالْون السلَسل التي يربطون بِا ،أن أهل النار يعملون في النار :بأن المعنى

في  وقيل بأنها في حق من يعصي الله  ،فيعملون وينصبون ويتعبون ،فيه من العذاب الأليم

وناصبة في الآخرة يلحقها  ،والشركيات ،والكفريات ،عاملة في الدنيا بالمعاصي والسيئات ،الدنيا

 .النصب والعذاب الأليم في النار وبئس القرار

 ے ھ ھ ھ ھ ہ] :الله  نار شديدة الحر كمَ قال :أَيْ  [ڄ ڦ ڦ]

 .{15-11:النبأ} [ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
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 ،نار حامية تغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن جميع جوانبهم ،فهذه النار يصلَها الكفار

 .نعوذ بالله من حرها وسمومها ،أكلهم النار ولبسهم النار وشرابِم النار

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]انها فبلغت بالحر منتهاه انتهى حرها وغلي :أَيْ  [ڃ ڃ ڄ ڄ]

 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .{12:الكهف} [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] ؟بمَذا لكن

وأنه أخبر عن طْامهم  ،وأنه الحميم ،شرابِم لما ذكر الله  [ڇ چ چ چ چ ڃ]

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] :كمَ قال تعالى ،الزقوم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

كانت تأكلها  ،شجرة في الحجاز يسميها أهل مكة الشبرقوالضريع  [78-73:الدخاِ] [ڈ

أما إذا صارت ضريعًا لا يأكلها شيءٌ من الدواب ولا ينتفع بِا أحد من  ،الإبل اذا كانت طرية

 .لأنها كثية الشوك والأذى ؛الناس

والمعنى الأول عليه  ،في رفعه عنهم لأنهم إذا أكلوه تضرعوا إلى الله  ؛وقيل سمي ضريع

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] سيء في حاله ،سيء في أكله ،أنهم يأكلون طعامًا سيء في منظره :جماهي العلمَء

بل يعذبون بالْوع والعطش مع ما  ،ولا يذهب به جوعهم ،لا تسمن منه أجسامهم :أَيْ  [ڌ

 .السلَمة والعافية نسأل الله  ،هم فيه من العذاب الأليم

 :[8-11] 

 

 

 ڈ ڎ] :المنعمي ،المكرمي ،حال الكافرين وصف حال المؤمني جل جلالهفلمَ بي الله 

 ڀ]ارة والْمَل والبهاء ضمن الن {11:القيامة} [ڀ ڀ ڀ پ] :كمَ قال الله  [ڈ

وما أعطوا شيء أحب إليهم من  ،بأعينها تتلذذ بالنظر إلى وجه الله {12:القيامة} [ٺ ٺ ٺ

 .النظر إلى وجه الله 

 [ثى ثم ثج تي تى تم تخ] :وهذا المعنى مذكور أيضًا في قول الله 

 سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي] ،حال المؤمني :أَيْ  {22-23:عبس}

 ،البهاءوالْمَل وذكر وجوه المؤمني وما فيها من النعامة  فالله  ،{11-14:عبس} [صح

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] 

 [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
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 ،من الخزي والعذاب المهيكمَ ذكر وجوه الكافرين وما فيها  ،وهذا دليل على جمال بقية أعضائهم

 .وهذا دليل على ما يلحق بقية أجسامهم

وأوصلتها إلى  بأعمَلها التي عملتها في الدنيا :أَيْ  [ڑ] ،في الدنيا بالطاعات [ژ]

 بْنِ عَازِبٍ وفي حديث  ،مرضات الله 
ِ
  :قَالَ  ◙ الْبَرَاء

ِ
إلَِ  صلى الله عليه وسلمخَرَجُّْاَ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

 فَجَلَسَ رَ  ،جُِّاَزَةٍ 
ِ

َِّ عَلََ رُءُوسُِّاَ الطَّرَْ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ  ،عَلََ الْقَبْرِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللََّّ  ،وَجَلَسُّْاَ حَوْلَهُ كَأَ

 مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » :فَقَالَ 
ِ

رٍ ثُمَّ قَالَ  «أَعُوذُ باِللََّّ َِ فِي إقِْباَلٍ مِنَ الْْخِرَةِ » :ثَلََثَ مِرَا َِّ الْْؤُْمِنَ إذَِا كَا  ،إِ

نْياَوَ  مْسَ  ،انْقِطَاعٍ مِنَ الدع َِّ َِّ عَلََ وُجُوهِهِمُ ال لَتْ إلَِيهِْ الْْلَََئكَِةُ كَأَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مُِّهُْمْ كَفَنٌ  ،تَُّزََّ

  ،حَتَّى إذَِا خَرَجَ رُوحُهُ  ،فجََلَسُوا مُِّهُْ مَدَّ الْبصََِ  ،وَحَُّوُطٌ 
ِ
ء ََ  ،وَالْْرَْضِ  صَلََّ عَلَيهِْ كُلع مَلَكٍ بَيَْْ السَّ

 
ِ
ء ََ   ،وَكُلع مَلكٍَ فِي السَّ

ِ
ء ََ َ  ،وَفُتحَِتْ لَهُ أَبوَْابُ السَّ َِ اللََّّ رَجَ  :لَيسَْ مِنْ أهَْلِ بَابٍ إلََِّّ وَهُمْ يَدْعُو ْْ ِْ يُ أَ

ٌِ  :فَإذَِا عُرِجَ برُِوحِهِ قَالُوا  ،برُِوحِهِ مِنْ قبَِلهِِمْ  ُْوهُ أَرْ  :فَيقَُولُ  ،رَبِّ عَبدُْكَ فلََُ فَإِنِِّّ عَهِدْتُ إلَِيهِْمْ أنَِِّّ  ،جِ

الِ أصَْحَابهِِ » :قَالَ  «وَمُِّهَْا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ،وَفيِهَا أُعِيدُهُمْ  ،مُِّهَْا خَلَقْتهُُمْ  َْ
 ،فَإنَِّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِ

ُ  :فَيقَُولُ  ؟مَنْ نَبيِعكَ  ؟كَ مَا ديُُِّ  ؟مَنْ رَبعكَ  :فَيأَْتيِهِ آتٍ فَيقَُولُ  ،إذَِا وَلَّوْا عَُّهُْ  َ اللََّّ  ،وَديُِّيَِ الِْْسْلََمُ  ،رَبِِّّ

دٌ  رَضُ عَلََ  ؟مَنْ نَبيِعكَ  ؟مَا ديُِّكَُ  ؟مَنْ رَبعكَ  :فَيَُّتْهَِرُهُ فَيقَُولُ  ،صلى الله عليه وسلموَنَبيِِّي مَُُمَّ ْْ وَهِيَ آخِرُ فتُِّْةٍَ تُ

ُ  ،الْْؤُْمِنِ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :فَذَلكَِ حِيَْ يَقُولُ اللََّّ

ُ  :فَيقَُولُ  ،{12:إبراهيم} [ڃ ڃ ڃ َ اللََّّ دٌ  ،وَديُِّيَِ الِْْسْلََمُ  ،رَبِِّّ  :فَيقَُولُ لَهُ  ،صلى الله عليه وسلموَنَبيِِّي مَُُمَّ

يحِ  ،ثُمَّ يَأْتيِهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ  ،صَدَقْتَ    :فَيقَُولُ  ،حَسَنُ الثِّياَبِ  ،طَيِّبُ الرِّ
ِ

مَةٍ مِنَ اللََّّ ِْيمٍ أَبشِِْْ بكَِرَا وَنَ

ُ بخَِرٍْ  :فَيقَُولُ  ،مُقِيمٍ  كَ اللََّّ َ الحُِ  ؟مَنْ أَنتَْ  ،وَأَنتَْ فَبشََِّ ا فِي  ،فَيقَُولُ أَناَ عَمَلكَُ الصَّ ًْ ي  سََِ
ِ

كُُّتَْ وَاللََّّ

 
ِ

  ،طَاعَةِ اللََّّ
ِ

صِيةَِ اللََّّ ْْ ُ خَرًْا  ،بَطيِئاً عَنْ مَ  ،وَبَابٌ مِنَ الَُّّارِ  ،الََُّّْْةِ  ثُمَّ يُفْتحَُ لَهُ بَابٌ مِنَ  ،فجََزَاكَ اللََّّ

َ  :فَيقَُالُ  َِ مَُّزِْلَكَ لَوْ عَصَيتَْ اللََّّ ُ بهِِ هَذَا ،هَذَا كَا لْ قيِاَمَ  :فَإِذَا رَأَى مَا فِي الََُّّْْةِ قَالَ  ،أَبدَْلَكَ اللََّّ رَبِّ عَجِّ

ََ أَرْجِعَ إلَِ أهَْلِِ وَمَالِ  اعَةِ كَيْ نْياَ .سْكُنْ ا :فَيقَُالُ لَهُ  ،السَّ َِ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدع َِّ الْكَافرَِ إذَِا كَا وَإقِْبَالٍ  ،وَإِ

بِ مِنَ  ،فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ  ،نَزَلَتْ عَلَيهِْ مَلََئكَِةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ  ،مِنَ الْْخِرَةِ  ْْ ِِّ ودُ الْكَثرُِ ال فع ََ يُُّتَْزَعُ السَّ كَ

وفِ الْْبُْتلَِّ  رُوقِ وَتُُّزَْ  ،الصع ُْ  وَالْْرَْضِ  ،عُ نَفْسُهُ مَعَ الْ
ِ
ء ََ ُّهُُ كُلع مَلكٍَ بَيَْْ السَّ َْ وَكُلع مَلكٍَ فِي  ،فَيلَْ

 
ِ
ء ََ   ،السَّ

ِ
ء ََ َ  ،لَيسَْ مِنْ أهَْلِ بَابٍ  ،وَتُغْلَقُ أَبوَْابُ السَّ َِ اللََّّ رُجَ رُوحُهُ مِنْ  :إلََِّّ وَهُمْ يَدْعُو ْْ ِْ لََّ تَ أَ

ٍِ عَبدُْكَ  :قَالُوا  ،ذَا عُرِجَ برُِوحِهِ فَإِ  ،قبِلَهِِمْ  ُِ بْنُ فلََُ ُْوهُ  :قَالَ  ،رَبِّ فلََُ فَإِنِِّّ عَهِدْتُ إلَِيهِْمْ أَنِِّّ  ،أَرْجِ

الِ أصَْحَ  :قَالَ  ،وَمُِّهَْا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ،وَفيِهَا أُعِيدُهُمْ  ،مُِّهَْا خَلَقْتهُُمْ  َْ
إذَِا  ،ابهِِ فَإِنَّهُ لَيسَْمَعُ خَفْقَ نِ

لََّ  :فَيقَُولُ  ،لََّ أَدْرِي :فَيقَُولُ  ؟مَنْ نَبيِعكَ  ؟مَا دِيُّكَُ  ؟مَنْ رَبعكَ  :فَيأَْتيِهِ آتٍ فَيقَُولُ  :قَالَ  ،وَلَّوْا عَُّهُْ 

يحِ فَيقَُولُ  ،قَبيِحُ الثِّياَبِ  ،وَيَأْتيِهِ آتٍ قَبيِحُ الْوَجْهِ  ،دَرَيْتَ وَلََّ تَلَوْتَ    :مُُّتْنُِ الرِّ
ِ

ٍِ مِنَ اللََّّ  ،أَبشِِْْ بِِوََا
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ِّ مَنْ أَنتَْ  ،وَأَنتَْ  :فَيقَُولُ  ،وَعَذَابٍ مُقِيمٍ  ُ باِلشَِّ كَ اللََّّ َ كُُّتَْ بَطيِئاً  ،أَناَ عَمَلكَُ الْْبَيِثُ  :فَيقَُولُ  ؟فَبشََِّ

 
ِ

  ،عَنْ طَاعَةِ اللََّّ
ِ

صِيةَِ اللََّّ ْْ ا فِي مَ ًْ ي ا  ،سََِ ُ شًََّ  ،يُقَيَّضُ لَهُ أعَْمَى أصََمع أَبكَْمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ  ثُمَّ  ،فجََزَاكَ اللََّّ

بًا َِ تُرَا بَ بِِاَ جَبلٌَ كَا بًا ،لَوْ ضُُِ بَةً حَتَّى يَصِرَ تُرَا بُهُ ضَُْ َِ  ،فَيضَْرِ ََ كَا ُ كَ ِْيدُهُ اللََّّ بَةً  ،ثُمَّ يُ بُهُ ضَُْ فَيضَْرِ

هُ كُلع  ،أُخْرَى ُْ  إلََِّّ الثَّقَلَيِْْ  فَيصَِيحُ صَيحَْةً يَسْمَ
ٍ
ء ثُمَّ يُفْتحَُ لَهُ بَابٌ مِنَ » :قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ  ،«شََْ

دُ مِنْ فُرُشِ الَُّّارِ   .(1)«الَُّّارِ وَيُمَهَّ

َِّ فِي الََُّّْةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ » ،سقفها عرش الرحمن  [ک ک ک] ُ للِْمُجَاهِدِينَ فِي  ،إِ هَا اللََّّ أَعَدَّ

 سَبيِلِ ا
ِ

 وَالْرَْضِ  ،للََّّ
ِ
ء ََ ََ بَيَْْ السَّ رَجَتيَِْْ كَ َ  ،مَا بَيَْْ الدَّ فَإِنَّهُ  ،فَاسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ  ،فَإِذَا سَأَلْتمُُ اللََّّ

حْمنَِ  -أرَُاهُ  -أَوْسَطُ الََُّّْةِ وَأَعْلََ الََُّّْةِ  رُ أَنْْاَرُ الََُّّْةِ  ،فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ   .(2)«وَمُِّهُْ تَفَجَّ

يدٍ الْدُْرِيِّ و ِْ َِ أهَْلَ الغُرَفِ مِنْ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ الَُّّبيِِّ  ،◙عَنْ أَبِِّ سَ َِّ أَهْلَ الََُّّْةِ يَتَََاءَوْ إِ

يَّ الغَابرَِ فِي الْفُُقِ  ،فَوْقهِِمْ  رِّ َِ الكَوْكَبَ الدع ََ يَتَََاءَوْ قِ أَوِ الْغَْرِبِ  ،كَ  «ُّهَُمْ لتَِفَاضُلِ مَا بَيْ  ،مِنَ الْشَِِْ

هُمْ   لََّ يَبْلُغُهَا غَرُْ
ِ
 تلِْكَ مَُّاَزِلُ الْنَبْيِاَء

ِ
رِجَالٌ آمَُّوُا  ،بَلََ وَالَّذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ » :قَالَ  ،قَالُوا يَا رَسُولَ اللََّّ

قُوا الْرُْسَليَِْ   وَصَدَّ
ِ

 .(3)«باِللََّّ

 ڃ ڃ] : وهذا كقول الله (7)[لََّغِيةٌَ  گسْمَعُ يُ  گ] :وفي قراءة [گ گ گ گ]

فهي جنة عظيمة أعدها الله للمؤمني  ،{12-15:الواقعة} [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .ولا من الضوضاء ،ولا الْيان ،ولا الأبناء ،لا يؤذيهم شيء لا من الزوجات في ذلك اليوم العظيم

منها ما هو من الخمر الصرف  ،عيون سارحات وأُفردت لإفادة العموم :أَيْ  [ڳ ڳ ڳ]

 ومنها ما هو من الماء ،ومنها ما هو من اللبن ،ومنها ما هو من العسل ،يُسكر ويُنتعم به الذي لا

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :كمَ قال تعالى

وقال  ،{15:محمد} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .{2:الإنسان} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعالى

ع ذلك يذكر العلمَء أنها تدنوا من أصحابِا إذا أرادوا وم ،أي بعيدة المنال [ڱ ڱ ڱ]

 .{12:الإنسان} [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :كقول الله  ،الصعود

 .مع زوجاتهم وأهاليهم فيتُّْموِ

                                                             
 (.18117)أخرجه أحمد  (1)

 ◙. عَنْ أَبِِّ هُرَيْرَةَ  (،2712)أخرجه البخاري  (2)

 ◙.  هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِِّ  (،2831)ومسلم  (،3221)البخاري  ،متفق عليه (3)

 (.8/721) «تفسر ابن كثر»انظر  (7)
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 ڭ ڭ] :قال تعالى الماءو ،العسلو ،اللبنو ،أكواب يشربون فيها الخمر [ڻ ں]

بدون أن يسبب لك شيئاً من  ىومعنى السلسبيل أن ترو ،{13:الإنسان} [ۆ ۇ ۇ

 :قال تعالى ،وبعضها من الفضة ،بعضها من الذهب وهذه الْكواب ،أو غي ذلك يالشج

 .{12-15:الإنسان} [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ]

 ڳ ڳ ڳ ڳ] :جل جلالهكمَ قال  ،وسائد كثية جميلة عظيمة [ڻ ڻ]

 ڇ چ چ چ چ] :وقال ،{51:الرحمن} [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .{22:الرحمن} [ڇ ڇ

لا يلحقه  ،وأينمَ شاء اتكأ ،أينمَ شاء جلس ،فرش وبسط مبثوثة في الْنة :أَيْ  [ہ ۀ]

 ڱ ڳ ڳ ڳ] :وإذا أراد الطعام والشراب جاءه كمَ قال الله  ،نصب ولا تعب

ثم  ،فهم على فرشهم وتدنوا منهم فيأكلون ويشربون ويتنعمون ،{11:الإنسان} [ڱ ڱ ڱ

 .تعود إلى أماكنها

[ :17-21] 

 

 

 

 :ثم يقول ربنا داعيًا إلى التأمل في آياته الكونية التي تؤدي إلى الإيمَن ومعرفة الله 

 [ھ ھ ھ ھ]هلَ يُّظروِ بأعيُّهم ويتفكروِ بقلوبِم  :أي [ہ ہ]

نية ؛وذكر الله الإبل من عظيم شأنها أن لا و ،لأن العرب كانت تراها أعظم المخلوقات الحيوا

ومن عظيم شأنها  ،ومن عظيم شأنها علو رقبتها ،الس إلا الإبلحيوان يُحمَل ثم يقوم وهو ج

ومن  ،ومن عظيم شأنها أنها تمكث الليالي والأيام لا تشرب الماء ،أنها تنقاد للطفل الصغي

الذي خلقها وسخرها وأعدها وأمدها هو ف ،عظيم شأنها حملها للأثقال الكثية إلى غي ذلك

 .فيكون داعيًا إلى عبادته ،الله 

هذه السمَء العظيمة المترامية التي رفعت بغي وينظرون إلى  :أَيْ  [ڭ ۓ ۓ ے]

 فيكون داعيًا لهم إلى عبادة الله  ،دالة على قدرته ووحدانيتهوهي  ،عمد رفعها الله 

ده بمَ يجب له  .وإفرا

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [ئى ئى ئې ئې ئۈ ئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
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 ،ثبتت بِا الأراضي ،الْبال العظيمة التي لا تتحرك ولا تتزلزل [ۇ ۇ ڭ ڭ]

فإذا بأحسن الثمَر وأحسن الأشياء  ،الماء يسيل من أعلَه تلعالي فإذا ما طلعته وجدوتجد الْبل ا

 .▐هو الله  ؟من الذي حفظه ؟من الذي رفعه ؟من الذي أنبته ،موجودة فيه

وجعل فيها المهاد  ،هذه الأرض الواسعة بسطها الله  [ۇٴ ۈ ۈ ۆ]

 في ذلك دعوة إلى إفراد الله أفلَ يكون  ،وفيها غي ذلك ،وجعل فيها البحار ،والأنهار

ِْرِ  :كمَ قال بعضهم ،بلى وربي ؟!بالعبادة رَةُ تَدُلع عَلََ الْبَ ْْ  ،وَآثَرُ الْْقَْدَامِ يَدُلع عَلََ الَْْسِرِ  ،الْبَ

جٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فجَِاجٍ  ءٌ ذَاتُ أَبرَْا ََ  ں ڱ] :وقد قال تعالى ،أَلََّ تَدُلع عَلََ اللَّطيِفِ الْْبَرِِ  ،فَسَ

-14:الذاريات} [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ،جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ  :قَالَ  ،◙ عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ ومما يدل علَ ذلك ما جاء ، {11

دُ  :فَقَالَ  َِّ الَله أَرْسَلَكَ  ،يَا مَُُمَّ فَمَنْ  :قَالَ  ،«صَدَقَ » :لَ قَا ،أَتاَنَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَُّاَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَ

ءَ  ََ بَالَ  :قَالَ  ،«اللهُ » :قَالَ  ؟فَمَنْ خَلَقَ الْْرَْضَ  :قَالَ  ،«اللهُ » :قَالَ  ؟خَلَقَ السَّ  ،فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الِْْ

لَ  َْ لَ فِيهَا مَا جَ َْ ءَ  :قَالَ  ،«اللهُ » :قَالَ  ؟وَجَ ََ صَبَ هَذِهِ وَنَ  ،وَخَلَقَ الْْرَْضَ  ،فَباِلَّذِي خَلَقَ السَّ

بَالَ  هُ أَرْسَلَكَ  ،الِْْ مْ » :قَالَ  ؟آللَّ َْ  .(1)«نَ

 ،ودعوتك ،بخطبتك [ۋ] :جل جلالهوهو أمر لكل داعي إلى الله  ،صلى الله عليه وسلمثم قال لمحمد 

كمَ  ،التوفيقوليس عليك الهداية  [ۉ ۅ ۅ]وخوفهم ورغبهم  ،الناس بمَ لهم عند الله

 [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک] :قال تعالى

 [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :وقال تْال ،{52:القصص}

هذه و ،{3:فاطر} [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] :وقال {121:البقرة}

رموه بل و ،وربمَ شق عليه حي يجد إعراضهم ،لأنه كان يذكر الكفار ،صلى الله عليه وسلمتسلية لمحمد 

  :قَالَ  ،◙ عَنْ جَابرِر ف ،وهموا بقتله ،وطردوه ،بالحجارة
ِ
رْتُ أَنْ أُمِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الَلّ

لَهمُْ  دِمَاءَهُمْ  بِِاَ مِنِّي عَصَمُوا  فَإِذَا قَالُوهَا ،لَا إلَََِ إلَِا الَلُّ  :أُقَاتلَِ الناَسَ حَتىَ يَقُولُوا   إلَِا  وَأَمْوَا

هَا   عَلَى  وَحِسَابُِمُْ  ،بحَِقِّ
ِ
 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] أَ قَرَ  ثُمَ  ،الَلّ

 .(2)«{11-11:الغاشية}

قال وأما الداعي والمدعو فحاله كمَ  ،لذي له الأمر أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطناًهو ا فالله 

                                                             
 ◙. عَنْ أَبِِّ هُرَيْرَةَ  (،12)مسلم أخرجه  (1)

 (.21)أخرجه مسلم  (2)
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 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې] :جل جلاله

 .[12-1:الْعلَ] [ئې

ا ،وَمَُُاهِدٌ  ،¶ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  [ې ې ې] هَُُ  .لَسْتَ عَلَيهِْمْ بجَِبَّارٍ  :وَغَرُْ

ِِ لَسْتَ باِلَّ  :وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ  ََ ي  ،صلى الله عليه وسلمأِ رَسُولَ الله  ،◙وعن أبي هريرة  ،(1)ذِي تُكْرِهُهُمْ عَلََ الِْْ

َِ الََُّّْةَ إلََِّّ مَنْ أَبىَ» :قَالَ  تيِ يَدْخُلُو   :قَالُوا  ،«كُلع أُمَّ
ِ

مَنْ أَطَاعَُّيِ » :قَالَ  ؟وَمَنْ يَأْبىَ ،يَا رَسُولَ اللََّّ

 .(2)«وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ أَبىَ ،دَخَلَ الََُّّْةَ 

 :صلى الله عليه وسلموحارب الله ورسوله  ،وكفر بالله ،يقول لكن من تولى عن الذكر [ئا ئا ى ى]

في نار وقودها النار والحجارة عليها ملَئكة غلَظ  [ئۇ ئو]يوم القيامة  [ئو ئە]

نْ أَبِِّ هُرَيْرَةَ ف ،وتكبر أجسامهم ليزدادوا عذابًا ،لا يُرحم من دخلها ،شداد قَالَ  :قَالَ  ،◙ َْ

 
ِ
سُ الْكَافرِِ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  ،(3)«مِثلُْ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلدِْهِ مَسِرَةُ ثَلََثٍ  ،أوَْ نَابُ الْكَافرِِ  ،ضُِْ

ويأكلون النار  ،ويشربون النار ،ويضربون بالنار ،ويفرشون من النار ،يكُسون ويلبسون من النارف

 .نعوذ بالله منها

والأبرار والفجار إيابِم  ،ارمن المؤمني والكف ،فالْميع ،مرجعهم :أَيْ  [ئۈ ئۆ ئۆ] 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې] :كمَ قال ،إلى الله 

 .{131:البقرة} [بم بخ

مثاقيل الذر في كتاب  على أعمَلهم ولو كانت يحاسبهم الله  :أَيْ  [ئى ئې ئې ئې] 

 .وإن شًرا فشر ،ويجازون عليها إن خيًا فخي ،لا يغادر صغية ولا كبية إلا أحصاها

 

 
ل
 .حمد لله رب  العالمي نوا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 

  

                                                             
 (.8/388) «تفسر ابن كثر» (1)

 (.7282)أخرجه البخاري  (2)

 (.2821)أخرجه مسلم  (3)


